
ــل  ــورة في مراح ــة الخط ــرةً غاي ــةً خطي ــباب مرحل ــة الش ــدُّ مرحل تُع
المــرء والطِّبــاق التــي يركبهــا طبقًــا مــن بعــد طبــق والمذكــورة إجمــالً 
بى]النشــقاق[،  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   بي  وجــل  عــز  الله  قــول  في 

گ   ک   ک    ک           ک   ڑ   بيڑ    : ســبحانه  قولــه  في  وتفصيــاً 
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ۀہ    ۀ    ڻ   ڻ   ڻ  
ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے  
ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  

ېېبى]الحــج:5[. 
وتأتــي هــذه المرحلــةُ -مرحلــةُ الشــباب- بيــن ضَعفيــن يمــر بهمــا 
المــرء في مراحلــه أل وهــي : مرحلــة ضعــف الطفولــة، ومــن ثــم 

ضعــف الشــيخوخة، قــال الله ســبحانه وتعالــى: بي ڃ  ڃ  چ   چ  
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈژ  
ژ  ڑ  ڑک  بى]الــروم:54[؛ ومرحلــة القــوة هــي مرحلــة الشــباب؛ 

ــرة جــدا.  ــة خطي ــة بلــوغ الأشــد، وهــي مرحل مرحل
ــا  ــة مكانته ــذه المرحل ــى له ــابٍ أن يرع ــى كلِّ ش ــي عل ــذا ينبغ وله
وأن يــدرك خطورتهــا وأن يــزُمَّ نفســه فيهــا بزمــام الشــرع، فــإن الشــباب 
ض  في الغالــب يصحبــه ســفهٌ وطيــش واندفــاعٌ وعجلــة، فــإذا لــم يــروِّ
ــل  ــارة أه ــاء واستش ــة العق ــيوخ ومازم ــة الش ــه بصحب ــاب نفس الش
الحلــم والألبــاب، وإل فإنــه يُهلِــك نفســه غايــة الهلكــة في شــبابه، 
ــه  ــفهه وعجلت ــباب وس ــش الش ــبب طي ــابٍّ بس ــابٍّ و ش ــن ش ــم م وك

ــره!  ــه وغي ــك نفس أهل
ولهــذا جــاءت النصــوص منبهــةً علــى خطــورة هــذه المرحلــة 
ــط  ــا والتفري ــن إضاعته ــذر م ــا والح ــوب اغتنامه ــأنها ووج ــم ش وعظ

ــاس  ــن عب فيهــا؛ فقــد روى الحاكــم في »مســتدركه«)1( مــن حديــث اب
ڤ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال لرجــل وهــو يعظــه : » اغْتَنـِـمْ خَمْسًــا قَبْــلَ 
تَــكَ قَبْــلَ سَــقَمِكَ، وَغِنـَـاءَكَ  خَمْــسٍ : شَــبَابَكَ قَبْــلَ هِرَمِــكَ، وَصِحَّ
م  ــدَّ ــكَ«، وق ــلَ مَوْتِ ــكَ قَبْ ــغْلِكَ، وَحَيَاتَ ــلَ شُ ــكَ قَبْ ــركَِ، وَفَرَاغَ ــلَ فَقْ قَبْ
في الذكــر مرحلــة الشــباب حاثًــا علــى اغتنامهــا وعــدم إضاعتهــا، 
بــل أخبــر ♥ في حديــثٍ آخــر أن المــرء يــوم القيامــة إذا 
وقــف بيــن يــدي الله جــل في عــاه فإنــه يُســأل عــن عمــره كلــه ويُســأل 
الترمــذي  فقــد روى  الشــباب؛  عــن مرحلــة  أيضــا ســؤالً خاصًــا 
في »جامعــه«)2( مــن حديــث ابــن مســعود ڤ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال : 
ــنْ  ــأَلَ عَ ــى يُسْ ــهِ حَتَّ ــدِ رَبِّ ــنْ عِنْ ــةِ مِ ــوْمَ القِيَامَ ــنِ آدَمَ يَ ــدَمُ ابْ ــزُولُ قَ »لَ تَ
ــنْ  ــهِ مِ ــاَهُ، وَمَالِ ــمَ أَبْ ــبَابهِِ فيِ ــنْ شَ ــاهُ، وَعَ ــمَ أَفْنَ ــرهِِ فيِ ــنْ عُمُ ــسٍ: عَ خَمْ
ــدأ بالشــباب  ــمَ «، وب ــا عَلِ ــلَ فيِمَ ــاذَا عَمِ ــهُ، وَمَ ــمَ أَنْفَقَ ــبَهُ وَفيِ ــنَ اكْتَسَ أَيْ
وأن المــرء يُســأل عــن هــذه المرحلــة ســؤالً خاصًــا يــوم القيامــة مــع 
أنــه داخــل في العمــر، فمــن ســئل عــن عمــره فيــم أفنــاه فشــبابه داخــل 
في عمــره، إل أنــه لعظــم خطــورة هــذه المرحلــة وعظــم أهميتهــا فــإن 

ــا. ــؤال خاص ــة س ــوم القيام ــا ي ــأل عنه ــرء يس الم
ــه يُســأل عــن هــذه المرحلــة   والواجــب علــى العاقــل وقــد أدرك أن
أن يعِــدَّ للســؤال جوابــا، وأن يكــون الجــواب صوابــا؛ لينجــو في ذلــك 

اليــوم العظيــم.

والش��باب في ه��ذا الزم��ان مس��تهدَفون غايــة الســتهداف في   ۞

عقولهــم وأفكارهــم وأخاقهــم بــل وفي دينهــم اســتهدافًا عظيمــا، وقــد 
تكالبــت الشــرور علــى الشــباب مــن كل حــدبٍ وصــوب عبــر وســائل 
توفــرت في هــذا الزمــان لــم يكــن لهــا وجــود في زمــان ســابق، فأصبــح 

)1( )603/4(، وصححه الألباني ♫ في )صحيح الجامع( )1077(.
)2( )2416(، وحسنه الألباني ♫ في )صحيح سنن الترمذي( )1969(.

ــرق في  ــائل يُختَ ــك الوس ــر تل ــزة وعب ــذه الأجه ــال ه ــن خ ــاب م الش
فكــره وفي عقلــه وفي أدبــه وفي دينــه، وإذا لــم يــزمَّ الشــاب نفســه بزمــام 
ــا نفســه بحســن الصلــة بــالله وتمــام التــوكل عليــه جــل  نً الشــرع محصِّ
في عــاه والمحافظــة علــى واجبــات الشــريعة وفرائــض الديــن والبُعــد 
عــن أســباب الهــاك وموجبــات الــردى فإنــه يُتخطــف مــن حيــث 

ــعر. ــعر أو ل يش يش
والأمــر جــدُّ خطيــر والخطــب جســيم للغايــة؛ فمــا أعظــم مــا أصــاب 
كثيــرًا مــن الشــباب مــن غــزوٍ في أفكارهــم وعقولهــم وأخاقهــم 
ــن  ــا م ــا وتوقيً ــاً دؤوبً ــة وعم ــةً عظيم ــب حصان ــا يوج ــم مم وأديانه

ــاه. ــل في ع ــه إل الله ج ــك كل ــن ذل ــم م ــرور، ول عاص ــذه الش ه
وتــدور هــذه الشــرور التــي تعصــف بالشــباب علــى أمريــن خطيريــن 
ــهوة،  ــب الش ــباب : جان ــا الش ــن خالهم ــزى م ــن يُغ ــن عظيمي وجانبي

وجانــب الشــبهة.
♦  أم��ا جان��ب الش��هوة: فقــد انبــرى في هــذا المقــام أربــاب الشــهوات 
والفســاد إلــى غــزو الشــباب والجنــوح فيهــم إلــى مهــاوي الرذيلــة 

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ       پ   پ   بي  الفســاد  ومواطــن 
بى]النســاء[. ٺ   ڀ  

ــاب  ــل أرب ــن قب ــه م ــزى في ــاب يُغ ــإن الش ♦  وأم��ا جان��ب الش��بهة: ف
ــل  ــز وج ــن الله ع ــوح في دي ــو والجن ث بالغل ــوَّ ــرف المل ــر المنح الفك
وتجــاوز حــدود الشــرع بأمــور تُنســب إلــى الديــن والديــن منهــا بــراء، 
فكــم وقــع مــن شــابٍ في محاضــن هــذه الأفــكار فأهلــك نفســه وأهلــك 
غيــره في جرائــم كبيــرة وشــنائع عظيمــة، والمصيبــة العظمــى أن مــن ل 

علــم عنــده ول فهــم ينسِــبها إلــى ديــن الله، والديــن منهــا بــراء.
♦ وقــد جمــع لعــدد مــن الشــباب بيــن الســوءتين فصــار في أول أمــره 
متعاطيــا للمخــدرات، ثــم في خاتمــة أمــره مفجــرا بنفســه ليَهلــك بذلك 

شــر هلكــة مزهقــا معــه عــددا مــن الأنفــس المعصومــة.  

╝



فلنتقــي الله جــل في عــاه في أنفســنا، ولنراقبــه ســبحانه مراقبــة مــن 
ــه يســمعُه ويــراه، ولنعمــل علــى صــاح أنفســنا، وليعمــل  يعلــم أن ربَّ
الشــاب علــى صيانــة شــبابه وحفظــه مــن هــذه الشــرور؛ بالحفــاظ علــى 
ديــن الله، والثبــات علــى الســتقامة، ومجانبــة طرائــق الفســاد وأبــواب 
ه  ــدَّ ــا م ــده طالبً ــه وح ــوكاً علي ــاه مت ــل في ع ــالله ج ــتعينا ب ــر، مس الش

ــه وتوفيقــه، فــا حافــظ إل الله.  وعون
۞ أيه��ا الش��اب الموف��ق : هــذه وصايــا أنصحــك بهــا نصيحــة محــبٍ 

مشــفق؛ إن أخــذت بهــا كانــت موجبــةً لنجاتــك وســببًا لفاحــك 
وســعادتك في دنيــاك وأخــراك :

◘ عليــك -أيهــا الشــاب- أن تعمــل علــى صيانــة شــبابك وحفظــه بــأن 
تتجنــب الشــرور والفســاد بأنواعــه مســتعينا في ذلــك بــالله متــوكاً عليــه 
وحــده جــل في عــاه، وكلَّ بــاب أو مدخــلٍ أو طريــقٍ يفضــي بــك إلــى 

شــر أو فســاد فاجتنبــه واحــذره غايــة الحــذر.
◘ وعليــك -أيهــا الشــاب- أن تكــون محافظًــا تمــام المحافظــة غلــى 
ــاة  ــإن الص ــاة، ف ــيما الص ــن ولس ــات الدي ــام وواجب ــض الإس فرائ
ــة  ــإن الصــاة معون ــةٌ لــك مــن الباطــل، ف عصمــةٌ لــك مــن الشــر وأمَنَ

ــر ومزدجــر عــن كل شــر وباطــل. علــى الخي
ــر  ــا مــن أهــل العلــم وأكاب ◘ وعليــك -أيهــا الشــاب- أن تكــون قريبً
ــع  ــم، وتنتف ــد بفتاواه ــم، وتسترش ــى أقواله ــتمع إل ــل؛ تس ــل الفض أه

ــك. ــا أهمَّ ــيرهم فيم ــم، وتستش بعلومه
ــك  ــه الله علي ــا أوجب ــا م ــون محققً ــاب- أن تك ــا الش ــك -أيه ◘ وعلي
مــن ســمعٍ وطاعــة لولــي أمــرك؛ فــإن في ذلــك النجــاة، وأمــا الطرائــق 
القائمــة علــى الفتيــات علــى ولة الأمــر والخــروج عــن الجماعــة 
ونــزع اليــد مــن الطاعــة فإنهــا ل تفضــي بأهلهــا إل إلــى الشــرور 

والهلكــة.

علــى  ولياليــك  أيامــك  في  تعمــل  أن  الشــاب-  -أيهــا  وعليــك   ◘
تحصيــن نفســك بذكــر الله جــل وعــا، وأن تكــون مواظبًــا علــى 
ــول  ــوات والدخ ــار الصل ــاء وأدب ــاح والمس ــة في الصب الأذكار الموظف
ــإن ذكــر الله عــز وجــل عصمــةٌ  والخــروج والركــوب ونحــو ذلــك، ف

ــاء. ــر والب ــن الض ــه م ــةٌ لصاحب ــيطان وأمَنَ ــن الش م
ــاب الله  ◘ وعليــك -أيهــا الشــاب- أن يكــون لــك وردٌ يومــي مــع كت
ليطمئــن قلبــك؛ فــإن كتــاب الله عــز وجــل طمأنينــة للقلــوب وســعادةٌ 

تى   تختم   تح       تج   بي    بى   بيبم   والآخــرة   الدنيــا  في  لهــا 
بى]الرعــد[. ثي    ثى   ثم   ثج   تي     

◘ وعليــك -أيهــا الشــاب- أن تكثــر مــن دعــاء الله عــز وجــل أن يثبِّتــك 
ــاء  ــإن الدع ــردى، ف ــر وال ــن الش ــذك م ــدى وأن يعي ــق واله ــى الح عل

ــا والآخــرة. مفتــاح كل خيــر في الدني
◘ وعليــك -أيهــا الشــاب- أن تكــون حريصًــا علــى مرافقــة الأخيــار 
ومصاحبــة الأبــرار، وأن تجتنــب أهــل الشــر والفســاد؛ فــإن في صحبــة 

أهــل الشــر العطــب.
مــن  شــديد  حــذر  علــى  تكــون  أن  الشــاب-  -أيهــا  وعليــك   ◘
هــذه الوســائل التــي غــزي الشــباب مــن خالهــا ول ســيما شــبكة 
المعلومــات ليســلم لــك دينــك ولتكــون في عافيــة مــن أمــرك، والعافيــة 

ل يعدلهــا شــيء.
◘ وعليــك -أيهــا الشــاب- أن تكــون علــى ذكــرٍ دائمــا أنــك ســتقف 
يومًــا بيــن يــدي الله ويســألك فيــه عــن هــذا الشــباب فيمــا أمضيتــه 

ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ      بي  وأفنيتــه 
بى]الطــور[.  ې   ې   ې  

وأسأل الله عز وجل أن يحفظك بما يحفظ به عباده الصالحين.
www.al-badr.net


